
يـــف ادعـــاءات الشـــا التـــونسي يفضـــح ز
قيس سعيد بشأن شرعيته الشعبية

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

لطالمــا تغــنى الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد بالمشروعيــة الشعبيــة وادعــى أن الشــا يُسانــده في كــل
تحركــاته وقراراتــه، مسانــدة مطلقــة، لكــن يبــدو أن هــذا الأمــر مــردود عليــه إذا مــا نظرنــا إلى التحركــات

الشعبية المناهضة له والرافضة لانقلابه الدستوري.

آخــر هــذه التحركــات، مــا شهــدته العاصــمة تــونس أمــس والعديــد مــن منــاطق البلاد بمناســبة ذكــرى
 يــن الــدين بــن علــي، فرغــم أن ســعيد غــيرّ ذكــرى الاحتفــال بــالثورة مــن انــدلاع الثــورة ضــد نظــام ز
يناير/كــانون الثــاني إلى  ديســمبر/كانون الأول حــتى يخــ أنصــاره للاحتفــال وتأييــد قراراتــه، إلا أن

.المناهضين لقراراته اكتسحوا الشا

مظاهرات واعتصام
يــزات الأمنيــة الكــبيرة وغلــق مختلــف يــوم أمــس كــان يومًــا حــافلاً بالمظــاهرات في تــونس، فرغــم التعز
الطرقــات المؤديــة إلى وســط العاصــمة تــونس، فقــد تمكــن آلاف المحتجين مــن تنظيــم مظــاهرة كــبيرة

منددة بإجراءات قيس سعيد.
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نادى المحتجون بإسقاط انقلاب قيس سعيد على مؤسسات الدولة واستحواذه على كل السلطات
في البلاد، كما رفعوا لافتات مؤيدة لدستور ، الذي قال سعيد في وقت سابق من هذا الأسبوع

إنه يرغب في تعديله قبل طرحه في استفتاء.

تحــدى آلاف التونســيين، حــواجز الأمــن المنتــشرة في كــل مكــان والتضييقــات الــتي مورســت في حقهــم
لمنعهم من الاحتجاج ضد قيس سعيد، وخرجوا في الشوا منددين بسعيد وقراراته في اليوم الذي

كان من المفترض أن يخرجوا فيه للاحتفال بذكرى الثورة.

يعلم سعيد والمحيطين به يقينا، أنهم لا يتحكمون في الشا وأن الذين خرجوا
يوم  يوليو/ تموز الماضي، لم يكن جميعهم مناصرين لهم

كــد القــائمون علــى مبــادرة “مواطنــون ضــد الانقلاب” أن تحركهــم الاحتجــاجي -في ذكــرى ســبق أن أ
الثورة التي أطاحت بنظام بن علي- سيكون مناسبة لإعلان تمسك الشعب بمطالب الثورة ومبادئها

ية والحكم الفردي”. ورفض العودة إلى “ظلمات الدكتاتور

 

في سياق التحركات الشعبية المناهضة لقيس سعيد، دخل  معارضًا، أمس الجمعة، في اعتصام
مفتـــوح، للمطالبـــة بإنهـــاء “الانقلاب علـــى الدســـتور”، ويعتصـــم هـــؤلاء المعـــارضون أمـــام مقـــر نقابـــة
المهندسين وسط العاصمة بهدف “رفض مواصلة العملية الانقلابية والخروج عن المسار الديمقراطي

بتونس”.

امتدت الاحتجاجات أيضًا إلى بعض أحياء العاصمة على غرار حي التضامن وحي الانطلاقة، حيث
قــام بعــض الشبــاب بإشعــال العجلات المطاطيــة وغلــق الطرقــات ودخلــوا في مواجهــات مــع العنــاصر

الأمنية التي قامت بتفريقهم باستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع.

ــد مهــدا الثــورة التونســيين، احتجاجــات ي ــاء مــدينتي القصريــن وســيدي بوز كمــا شهــدت بعــض أحي
متفرقة، واستخدمت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين خوفًا من اتساع رقعة

الاحتجاجات ووصولها لمناطق أخرى يصعب السيطرة عليها.

يد يد مالا تُر الشعب يُر
خــروج المظــاهرات المنــددة بقــرار الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد في بعــض أحيــاء العاصــمة وفي المــدن
الداخليـة، يعـني توسـع الشريحـة الرافضـة لقرارتـه ودخـول البلاد مرحلـة جديـدة، فلـوقت طويـل ظـل

قيس سعيد يُردد أن الشعب يدعم قراراته وأن الشعب ينتصر له.



يـد”، ومصـحح لمسـار ثـورة يقـدّم الرئيـس قيـس سـعيّد نفسـه علـى أنـه المسـتجيب لشعـار “الشعـب ير
، دون أن يخفــي رغبتــه بتغيــير النظــام الســياسي في تــونس لــتركيز الســلطات في يــده في الــوقت

الذي يقلل فيه من شأن البرلمان والأحزاب والمنظمات.

 

ربمــا ظــنّ ســعيد أن الآلآف ســيخرجون احتفــالاً بــالقرارات الــتي أعلــن عنهــا ليلــة  ديســمبر/ كــانون
الأول الحالي، لكن لم يخ أحد، حتى في ذكرى الاحتفال بالثورة التي غير موعدها لم يخ إلا بعض
العشرات من أنصاره لمساندته، مرددين أغاني وهتافات كانت تتغنى بالرئيس المخلوع زين العابدين

بن علي.

يــده قيــس ســعيد، يــد مــا لا يُر يــد “، لكــن يبــدو أن الشعــب يُر طالمــا تغــنى ســعيد بمقولــة “الشعــب ير
فالاحتجاجــات والمظــاهرات الــتي خرجــت منــددة بــالانقلاب علــى الدســتور والمســار الــديمقراطي، رغــم
القمـع الأمـني، تمثـل نقطـة تحـول فارقـة فيمـا يتعلـق بالمشروعيـة الشعبيـة الـتي لطالمـا بـرر بهـا الرئيـس

التونسي قيس سعيّد إجراءاته الاستثنائية.

من الصعب جدا التنبؤ بمآلات الوضع في تونس، في ظل وجود قيس سعيد
الذي لا يُستغرب منه شيء

يـد”، وأنـه يسـتمد مشروعيتـه مـن الزخـم في كـل خطابـاته كـان قيـس سـعيد يُـردد مقولـة “الشعـب ير
يـق الـذي الشعـبي الـداعم لـه، واعتـبر -في كلمـة لـه يـوم  يوليو/تمـوز المـاضي- أن “طريقـه هـو الطر
خطــه الشعــب”، لكــن هــاهو جــزء كــبير مــن الشعــب يخــ للشــوا في مناســبات عديــدة، وهــو مــا

سيضعف حجة سعيد فيما يخص الإجراءات التي يقوم بها ويبررها بإرادة الشعب.

يعلم سعيد والمحيطين به يقينًا، أنهم لا يتحكمون في الشا وأن الذين خرجوا يوم  يوليو/ تموز
الماضي، لم يكن جميعهم مناصرين لهم، وإنما جزء كبير منهم خ رفضًا للحكومة وأخرين خرجوا بعد

أن سئموا المنازل التي أجبروا على البقاء فيها نتيجة وباء كورونا.

انتهاء سياسة فرض الخيارات؟
ــا أن ــوم تمامً ـــ”نون بوســت”: “مــن المعل ــوعلي ل ــم الب ي في هــذا الشــأن يقــول الصــحفي التــونسي كر
الشعبية والمشروعية التي لطالما تحدث عنها سعيد طويلاً هي مجرد تسويق مخادع لأن قراراته فردية
تنبع بالأساس من رغبته في توسيع الصلاحيات، والشا – المتحرك على الأقل – اتضح جليًا أنه لا

يساير تمشيات الانقلاب منذ  يوليو/ تموز الماضي.”



يعتقــد البــوعلي أن “النفــور العــام للمســار مــردّه بالأســاس الــتركيز علــى الصراع الســياسي ومحــاولات
تنزيل مشروع سعيد بكل السبل وإهمال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كليًا مع ارتفاع للأسعار

كثر. “ ووجود بوادر لرفع الدعم وإثقال الطبقات الوسطى بالضرائب أ

يضيف محدثنا: “التوجهات السياسية السائدة انعكست على التحركات الشعبية حيث لم يستطع
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، كمــا خرجــت الأعــداد أقــل بكثــير مــن الانقلاب الحشــد لمسيرتــه في  أ
مظــاهرات “مواطنــون ضــد الانقلاب” في كــل محطاتهــا بينمــا مثلــت مظــاهر ات الأمــس حــدثًا فارقًــا

وبينت حجم الهوة بين الشا المؤيد – قليل العدد – والشا المعارض.”

 

يــرى الصــحفي التــونسي أن “مســألة التظــاهر والشــا علــى أهميتهــا يجــب أن تكــون مــدخلاً ليقتنــع
يــة بــأن ســياسة فــرض الخيــارات بطريقــة أحاديــة قــد ولى وانتهــى ولا بــد مــن تشريــك رئيــس الجمهور
يـــر مصـــير بلادهـــم بـــالأدوات الديمقراطيـــة والتشاركيـــة والعـــودة للدســـتور جميـــع التونســـيين في تقر
ــد المحطــات الانتخابيــة وضــوابطه وفتــح المؤســسة التشريعيــة وتشكيــل حكومــة إنقــاذ وطــني لتحدي

السابقة لأوانها الرئاسية والتشريعية.”

سبق أن طرحت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خارطة طريق
لإنهاء الأزمة السياسية، تحت اسم “المبادرة الديمقراطية” تتضمن انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة
في النصف الثاني من العام المقبل ، تجرى طبقًا لقانون الانتخابات المودع في أدراج قصر قرطاج

. منذ سنة

 

من الصعب جدًا التنبؤ بمآلات الوضع في تونس، في ظل وجود قيس سعيد الذي لا يُستغرب منه
شيء، لكــن مــاهو مؤكــد أن هــذا البلــد العــربي يعيــش علــى وقــع أزمــة شديــدة مســت كــل المجــالات؛
السـياسي والاقتصـادي والاجتمـاعي، مـا يقتـضي ضرورة الحـوار للخـروج منهـا حـتى لا تنزلـق البلاد إلى

الفوضى.
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